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كيف يصنع حزب العمال الكردستاني أمته في سوريا؟ )3-3(
... باربي المقاتلة

إعداد: عبدو خليل.
كاتب وباحث في الشأن السوري والكردي



نسخة باربي المقاتلة:
لطالمــا ادعــى الكردســتاني بأنــه يعمــل علــى تحريــر المــرأة مــن عبوديــة تلاحقهــا منــذ 
خمســة آلاف عــام. وطالمــا نــادى بالحريــة وإزالــة الفــوارق بيــن الجنســين. أدبياتــه 
لا تخفــي دعوتــه الصريحــة إلــى نســف نظــام العائلــة، ومحاربــة العقليــة والهيمنــة 
اســم  غيــر  أنــه  حتــى  اجتماعيــة.  أم  كانــت  سياســية  وصفــه.  حــد  علــى  الذكوريــة 
دفتــر العائلــة فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته، إلــى دفتــر الحيــاة التشــاركية، فــي 
إشــارة إلــى إمكانيــة التشــارك بيــن أي جنســين بشــريين ليــس بالضــرورة أن يكونــا 
مختلفيــن. ذكــر مــع ذكــر أو العكــس، وذلــك فــي إشــارة ضمنيــة الــى المثليــة الجنســية. 
لإعطــاء صــورة مبهــرة عــن مــدى تطــور منظومتــه الفكريــة وتقبلــه لــروح العصــر. 
ولكــن كعادتــه لا يســعى مــن ذلــك ســوى ذر الرمــاد فــي العيــون ضمــن ثقافــة تســويق 
فــي مــكان آخــر، ولغايــات   تكــون 

ً
فــي الغــرب. لأن اللعبــة كمــا قلنــا ســابقا صورتــه 

يصعــب كشــفها للوهلــة الاولــى، أو الوصــول للمغــزى إلا بعــد فــوات الأوان.

خلف هذه الصورة الساحرة تم إغواء الكثيرات للتطوع والعمل مع الكردستاني 
ليجــدن أنفســهن ســبايا لعبوديــة مــن نــوع آخــر. عبوديــة القائــد وباقــي قــادة الصــف 
الأول، كيــف لا وحريــة المــرأة مــن حريــة القائــد. موضــوع لا يمكــن ســبره بســهولة، 
ولــدى مراجعتنــا لكراســات القائــد ونتاجــه المتعلــق بالمــرأة وجدنــا كيــف أنــه يشــتم 
النســاء الخانعــات. المســحوقات. الراضيــات بعبوديــة الذكــورة )23(. فــي أكثــر مــن 
مــكان، وكيــف يرســم لهــن طريــق الخــاص. طريــق واحــد لا غيــر يمــر عبــر إيديولوجيــة 

الحــزب وفلســفته. ومــن تبقــى منهــن خــارج هــذا الإطــار لا تســتحق الحيــاة.

 بعــد اعتقــال القائــد، بمنتهــى البســاطة، تحــول نضــال المــرأة نحــو تحريــر القائــد 
مــن ســجنه. لا حريــة للمــرأة بــدون حريــة القائــد. هــذا الشــعار لســان حــال أغلــب 
العســكرية  القيــادات  هــرم  أن  رغــم  للكردســتاني،  التابعــة  النســوية  المنظمــات 
والسياسية كلها ذكورية بامتياز، ولا نعثر على أي اسم نسوي في المواقع المتقدمة. 
كلهــن فــي الصفــوف الثانيــة والثالثــة. حتــى عندمــا تكــون المــرأة فــي شــراكة القيــادة 
كمــا فــي حــزب pyd نــرى الرجــل يتصــدر المحافــل والمــرأة ليســت أكثــر مــن إكسســوار 

لتزييــن الموائــد.

مــع   pyd الرئيســة المشــتركة لحــزب  هــي  الكثيــرون لا يعرفــون أن آســيا عبــد الله 
حقيقــي  وجــود  لا  والسياســية.  الإعلاميــة  الواجهــة  يتصــدر  الــذي  مســلم  صالــح 
فــي حــرب  فــي بعــض المحافــل الباهتــة.  الأمــر ذاتــه نلحظــه  لآســيا عبــد الله ســوى 
مدينــة كوبانــي )عيــن العــرب(. اذ تقصــد الكردســتاني أن يدفــع ب “ناريــن عفريــن” 
واســمها الحقيقــي ميســاء عبــدو لقيــادة المعــارك. كوجــه نســائي. ظهــرت فــي بدايــة 
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فــي  لقــاء معهــا  ثــم اختفــت، وفــي  أيــام  لعــدة  المعــارك علــى بعــض وســائل الإعــام 
فــي   

ً
2014 قالــت إنهــا لا تجــد حرجــا 13 اكتوبــر  صحيفــة الشــرق الأوســط بتاريــخ 

قيــادة المقاتليــن، وهــي مــن تضــع الخطــط العســكرية وأن لديهــا مئــات المقاتــات 
فــي الصفــوف الأولــى للمعــارك، كمــا وأضافــت أنهــا قــد حملــت الســاح منــذ ســنة 
فــي  كانــت  عفريــن  ناريــن  لأن  الفاقعــة.  الكذبــة  كانــت  تلــك   .)24( فقــط  وشــهرين 

.2011 عــام  بعــد  قنديــل، ودخلــت ســوريا  بجبــال  الكردســتاني  صفــوف 

ومــع أن الكردســتاني يتظاهــر بمحاربــة العقليــة الرأســمالية التــي تعاملــت مــع المــرأة 
 هو الآخر عن ممارســة نفس السياســة والعقلية، لكن 

َ
كســلعة جنســية، لم يتوان

بشــكل مختلــف. خاصــة فــي الآونــة الأخيــرة بعــد تمكنــه مــن فــرض ســيطرته نهايــة 
عــام 2011 علــى الحيــاة العامــة لكــرد ســوريا. تحولــت المــرأة الكرديــة إلــى ســلعة 
فــي  المقاتلــة.  باربــي  نســخة  العالميــة، عندمــا صنــع  الأســواق  دخــل عبرهــا  مربحــة 
 طائلــة علــى منتجيهــا. باربــي المقاتلــة الكرديــة، 

ً
محــاكاة للعبــة باربــي التــي درت أرباحــا

 وتحمــل الكلاشــينكوف وتتباهــى بصدرهــا المثقــل بالقنابــل 
ً
 عســكريا

ً
ترتــدي لباســا

الدبكــة  وترقــص  المعــارك  قبــل  تغنــي  والإرهــاب.  التطــرف  تتحــدى  والذخائــر. 
الكرديــة. لا وفوقهــا تشــعل الســجائر للنســاء المحــررات مــن قبضــة داعــش.

فــي الحقيقــة الصــورة التــي قــدم فيهــا الكردســتاني نفســه للعالــم. عــن مــدى تحضــر 
منظومتــه عبــر المــرأة كانــت أقــرب للخيــال. كانــت خدمــة العمــر كمــا يقــال. اســتطاع 
اســتثمار تحــرر بعــض الأوســاط   الكرديــة الاجتماعيــة لصالحــه بشــكل كامــل. كمــا 
هــو معــروف ثمــة هامــش معقــول مــن الحريــة داخــل بعــض الأوســاط الكرديــة، 
 مــا انتبــه إلــى نقطــة مهمــة. 

ً
وقــد اســتفاد الكردســتاني مــن هــذا المنــاخ، لكنــه ســريعا

طبقــات  مــن  المنحــدرات  المتمكنــات.  أو  المتعلمــات  النســاء  كســب  فــي  فشــله  إلــى 
أن  والاجتماعــي  الثقافــي  المنــاخ  بحكــم  الشــريحة  هــذه  اســتطاعت  اذ  متوســطة. 
ترفــض سياســاته فــي التجنيــد. ضمــن هــذا الواقــع توجــه الكردســتاني نحــو نمــوذج 
بجملــة  النســوية  الشــريحة  هــذه  تمتــاز  اختراقهــا.  يســهل  أضعــف  حلقــة  آخــر. 
ميــزات. صغيــرات فــي الســن. نســبة كبيــرة منهــن حرمــن مــن التعليــم نتيجــة ظــروف 
. شــعور هــذه الشــريحة 

ً
ماديــة أو اجتماعيــة. ضغــط عائلــي يدفعهــن للــزواج مبكــرا

بالظلــم والقهــر تجــاه المجتمــع والعائلــة نتيجــة عــدم تحقيــق الــذات مقارنــة بغيرهــن 
 ظــروف الحــرب واللجــوء والتشــرد وتفــكك 

ً
مــن الفتيــات. يضــاف إلــى ذلــك مؤخــرا

 
ً
طبعــا احتوائهــن.  يســتطيع  محيــط  عــن  للبحــث  منهــن  بالبعــض  دفــع  العائــات 

مــع عــدم إســقاط دافــع الحــس القومــي الكــردي، والمخاطــر الخارجيــة المحيطــة 
بالمناطــق الكرديــة خاصــة تنظيــم الدولــة الاســامية والجماعــات الســلفية المقاتلــة 
الأخرى، ومع توافر كل هذه الظروف الموضوعية لم يكتفِ العمال الكردستاني، 
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 19 هــي الأخــرى ذات  القامشــلي.  مــن  بيمــان(  )فيــان  المقاتلــة  صــور وفيديوهــات 
. بــدت وكأنهــا فتــاة تبحــث عــن حضــور لشــخصيتها مــن خــال صوتهــا العــذب 

ً
عامــا

المختلفــة  المــواد  وتظهــر  الكردســتاني.  بأغانــي  الكــردي  التــراث  مزجــت  والشــجي. 
 bkc مــا تظهــر مــع ســاحها 

ً
 بهــا. كثيــرا

ً
 ملحوظــا

ً
حولهــا. صــور وفيديوهــات، اهتمامــا

وحولهــا حشــد مــن مقاتلــي الكردســتاني. قتلــت علــى يــد داعــش فــي معــارك منبــج 
.ypj حســب موقــع

فــي مــكان آخــر مــن الموقــع ذاتــه نجــد صــور مجموعــة فتيــات صغيــرات مــن منبــج. 
ســبب  وعــن  عنهــا  قصيــرة  نبــذة  منهــن  واحــدة  كل  بجانــب  كتــب  وتركمــان.  عــرب 
حســب   

ً
عامــا  12 حركــي،  اســم  أريــان.  تقــول  الكردســتاني.  بصفــوف  التحاقهــا 

اعتــراف الموقــع نفســه “إن ســبب انضمامــي إلــى وحــدات حمايــة المــرأة، يعــود لكوني 
 لحريتنــا، ولكــي 

ً
، وبالشــهيدات اللواتــي دفعــن أرواحهــن ثمنــا تأثــرت بهــنَّ وبقوتهــنَّ

أحــارب داعــش وأنتقــم منــه ومــن جرائمــه البشــعة بحــق جميــع النســاء”. ثــم يقــول 
 الموقــع علــى لســان الطفلــة. الآن تــم فــرزي إلــى المركــز الخــاص للفتيــات القاصــرات 

4

خطــف  فــي  هوايتــه  يمــارس  ظــل  إنمــا 
وتجنيدهــن  والقاصــرات  الفتيــات 
لصالــح حروبــه المزعومــة، وســجله حافل 
للمطالــب  يذعــن  ولــم  الانتهــاكات،  بتلــك 
الدوليــة والمنظمــات التــي أكــدت أكثــر مــن 

الخروقــات. تلــك  حقيقــة  مــرة 

والمتتبع لأرشيف الكردستاني ومنظماته 
يكتشــف جملــة المســببات التــي ذكرناهــا 
كدوافــع رئيســية نحــو الالتحــاق بجبهــات 
إحــدى  تقــول  الصــدد  وبهــذا  القتــال. 
ريفــان.  الكرديــة  المقاتلــة  صديقــات 
الحقيقــي  مــن كوبانــي اســمها  فتــاة  وهــي 
(، قامــت بعمليــة 

ً
)مدينــة ممــو، 19 عامــا

قتاليــة فــي صفــوف تنظيــم داعــش، كمــا 
زعــم إعــام الكردســتاني. تقــول صديقتهــا 
روكان ولات فــي فيلــم مــن إنتــاج مؤسســة 
ypj الإعلاميــة، إن ريفــان كانــت ترفــض 
العقليــة  وترفــض  بالتزويــج  أهلهــا  طلــب 
متابعــة  لــدى  كذلــك   .)25(  الذكوريــة 



 يبــدو أن الموقــع ن�ســي أن يخلــع 
ً
لتلقــي التدريبــات المختلفــة وتعلــم اللغــات. طبعــا

عــن صــدر الطفلــة جعبــة الذخائــر والقنابــل حتــى تكــون صورتــه محبوكــة وذات 
 لعــدة فتيــات أغلبهــن بيــن 15 

ً
مصداقيــة. بالإضافــة إلــى أريــان يضــع الموقــع صــورا

ســبب  عــن  تتحــدث   .
ً
عامــا  )15( تركمانيــة  وهــي  كوبانــي  ســافا  تســرد  و17عــام. 

. “ســبب انضمامــي إلــى 
ً
 عــن الموقــع نفســه. حرفيــا

ً
انضمامهــا لتلــك القــوات. نقــا

وحــدات حمايــة المــرأة، هــو لأن المــرأة تمتلــك ضمنهــا الحقــوق ولهــا أهميــة وشــأن 
 علــى يــد والــدي منــذ 

ً
ولا تجبــر علــى �شــيء مثلمــا كنــا فــي المجتمــع، حيــث عانيــت كثيــرا

صغري، بســبب ذهنيته المتخلفة، وكان يعذبنا باســتمرار من دون ســبب، وعندما 
يرانــا جالســين كان يطردنــا مــن الغرفــة، فنبقــى تحــت لهيــب الشــمس الحارقــة فــي 
الصيــف أو صقيــع البــرد فــي الشــتاء، كمــا كان يقــوم بضربنــا بالخرطــوم، بالإضافــة 
إلــى صعقنــا بالكهربــاء وغيرهــا مــن الممارســات الوحشــية بحقنــا، لدرجــة أن ظلــم 

 لــي؛ لأننــي عشــت هــذه المعانــاة قبلهــا علــى يــد والــدي”.
ً
داعــش لــم يشــكل فرقــا

 ،)
ً
. أكثــر قســوة. طفلــة اســمها )روكــن، 11 عامــا

ً
هنــاك نمــوذج آخــر مــن منبــج أيضــا

مــن قريــة عــرب حســن تقــول: “ انضممــت إلــى وحــدات حمايــة المــرأة لتأثــري بقوتهــن 
رفضــوا  الذيــن  بالشــهداء  الكبيــر  تأثــري   

ً
وأيضــا الظلــم،  مــن  للتحــرر  ومقاومتهــن 

البقــاء تحــت الظلــم، وليــس هــذا فقــط بــل لأنتقــم مــن زوج أختــي الــذي قتــل أمــي 
وطعــن أختــي أمامــي، ولــم أســتطع فعــل �شــيء، وهــذا مــا أثــر علــى حالتــي النفســية 
علــى  يســيل  والدتــي  المشــهد ودم  ناظــري ذاك  عــن  يغيــب  كبيــر، حيــث لا  بشــكل 
إلــى الطريــق الصحيــح وتعلمــت منهــن الاحتــرام  الأرض. الرفيقــات هنــا يرشــدوني 

والانضبــاط وأتعلــم أشــياء كثيــرة )26(.
هــذه بعــض النمــاذج حســب مواقــع تابعــة للكردســتاني، تبيــن إلــى حــد مــا الدوافــع 
التي يستفيد منها الكردستاني للإيقاع بهؤلاء القصر. وبالعودة الى باربي الكردية 
التــي تجلــت كصــورة جيــدة ومدخــل أسا�ســي نحــو نجوميــة الكردســتاني عبــر المــرأة 
الكرديــة. أو بالأصــح كدميــة حــرب فــي مواجهــة ظلاميــة تنظيــم داعــش وقســوته. 
خــال فتــرة قصيــرة أنتــج الكردســتاني عــدة نســخ مــن تلــك المقاتــات اللواتــي صنعن 
بطولات بعضها حقيقي لكنه مضخم كما قلنا، وبعضها الآخر من محض الخيال. 
 باســم مــاك 

ً
لــم تكــن أكثــر مــن إشــاعات. كمــا فــي قصــة ريحانــة التــي عرفــت أيضــا

كوبانــي، فــي خريــف 2014. فتــاة فــي التاســعة عشــر كمــا قيــل. جميلــة وتشــبه إحــدى 
نجمــات هوليــود. قــام الصحفــي الســويدي كارل دورت بإجــراء لقــاء معهــا أثنــاء 
فعاليــة مدنيــة فــي كوباني/عيــن العــرب، وأكــد دورت أنهــا انضمــت لقــوات الشــرطة 
التابعــة لــإدارة الذاتيــة بالمدينــة لتثــأر مــن مقتــل والدهــا علــى يــد داعــش. فيمــا بعــد 
تظهــر صــورة غيــر واضحــة فــي تويتــر لمســتخدم حســاب ســعودي يحمــل بيــده رأس 
 فتــاة قــال إنهــا لمقاتلــة كرديــة. ســرعان مــا ضجــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
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مقر إقامة بعض المقاتلين ضمن الكردستاني في سوريا
ريحانــة الجميلــة التــي قتلــت المئــات مــن تنظيــم الدولــة قــد وقعــت فــي الأســر ونحــرت. 
بداية الخبر كان من موقع كردي باللغة الانكليزية بعنوان selmani times، موقع 
لــم نعــرف كنهــه أثنــاء البحــث عنــه. ثــم اجتــاح هشــتاغ ريحانــة كل مواقــع التواصــل 
حــول العالــم خــال ســاعات وتصــدرت صورتهــا فيمــا بعــد المواقــع والصحــف. حتــى 
قنــاة bbc تحدثــت عنهــا وصحيفــة ديلــي ميــل، ومــع أنهــم شــككوا بصحــة القصــة. 
التــزم  الــذي  الكردســتاني  العمــال  ولقــوة  والشــرف  للبطولــة   

ً
رمــزا صــارت  لكنهــا 

 أن مــن صنــع هــذه الأســطورة 
ً
الصمــت، ولــم يكــذب الخبــر أو يؤكــده )27(. علمــا

هــم بعــض إعلاميــي العمــال الكردســتاني علــى صفحــات التواصــل. أشــعلوا النــار 
ووقفــوا متفرجيــن عــن بعــد، لــم يتبنــوا القصــة عبــر صحافتهــم الرســمية. تجاهلــوا 

الموضــوع وراقبــوا مجريــات الإشــاعة وتفاعلهــا.
كبــرت قصــة ريحانــة لدرجــة أن معهــد تــاو ســنتر التابــع لجامعــة كولومبيــا بأمريــكا 
وخــرج  مــان،  ســيلفر  كريــغ  البروفيســور  بإشــراف  الموضــوع،  حــول   

ً
بحثــا أجــرى 

بتقريــر يقــول إن قصــة ريحانــة ليســت أكثــر مــن كذبــة اجتاحــت مواقــع التواصــل 
 فــي الخيــال الشــعبي الكــردي وبــات مــن 

ً
الاجتماعــي )28(. لكــن القصــة باتــت واقعــا
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الصعــب تكذيبهــا. فــي 3 حزيــران 2015 ورد خبــر فــي موقــع كــردي. شــفق نيــوز. يقــول 
الخبــر. إن ناشــطين مــن ســكان كوبانــي أكــدوا أنهــم شــاهدوا ريحانــة. مــاك كوبانــي 

فــي المدينــة وأنهــا مازالــت علــى قيــد الحيــاة )29(.

فــي حــرب “كوبانــي” ظهــرت العديــد مــن هــذه القصــص، وبــدت الحــرب وكأنهــا فرصة 
الكردســتاني لتقديــم نفســه للعالــم بوجــه أنثــوي جميــل، لكســب ســوق التمويــل 
لهــم  لتفتــح  الغربــي للضغــط علــى حكوماتهــا  العــام  الــرأي  العســكري واســتمالة 
أبــواب الدبلوماســية كلاعــب يمتلــك كل مقومــات الحضــارة فــي مواجهــة الإرهــاب. 
تكــررت القصــة ذاتهــا مــع جيــان أوزلاب مــن مدينــة باطمــان فــي تركيــا، حســب مــا 
ذكــرت بعــض الصحــف التركيــة. اســمها الحركــي بيريفــان ساســون. تتلخــص قصتهــا 
 فــي كونهــا انتحــرت برصاصــة فــي الــرأس حتــى لا تقــع فــي أســر تنظيــم داعــش 

ً
أيضــا

 فــي قوائــم شــهداء الكردســتاني. مــع 
ً
بعــد أن قــام بمحاصرتهــا. لــم أجــد لهــا اســما

أننــي وجــدت اســمها مــع اســم أريــن ميــركان ضمــن بيــان بتاريــخ 9 اكتوبــر 2014 حــول 
الضحايا السوريين. صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان )30(، 
وهــو اتحــاد يضــم أربعــة منظمــات ســورية حقوقيــة مــن بينهــا منظمة ماف الكردية. 
 أو قتلت، وتكتم الكردستاني وقتها على القصة نتيجة مخاوفه 

ً
ربما انتحرت فعلا

مــن ربــط حــزب pyd بالعمــال الكردســتاني، لأن أوزلاب مــن كــرد تركيــا، وبذلــك 
لا يثيــر حفيظــة تركيــا وأوروبــا التــي تضــع الكردســتاني علــى لائحــة الإرهــاب. هــذه 

 أخــذت مســاحة واســعة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــام.
ً
القصــة أيضــا

هنــاك قصــص أخــرى. اعتــرف بهــا العمــال الكردســتاني. لا بــل تباهــى بهــا. لــم يلتــزم 
فــي مــرات عــدة. مثــل قصــة آريــن ميــركان. واســمها الحقيقــي  الصمــت كمــا فعــل 
أنهــا فجــرت نفســها  قــال عنهــا الكردســتاني  مــن ريــف مدينــة عفريــن.  ديــار كنــج 
 القصــة 

ً
تــم محاصرتهــا. لاحظــوا دائمــا وســط جمــع مــن مقاتلــي داعــش بعــد أن 

نفســها تتكــرر. حصــار وأســر مــن قبــل تنظيــم داعــش ثــم القيــام بعمليــة انتحاريــة. 
لكــن آريــن هــذه المــرة فتــاة حقيقيــة، مــن لحــم ودم. نــرى عائلتهــا فــي فيلــم قصيــر 
مــن  الكثيــر  القصــة  تلــف  ذلــك  مــع  لكــن  المــرأة )31(.  إنتــاج وحــدات حمايــة  مــن 
كلام  هــذا  ببطولاتهــا.  مشــكوك  الكرديــة  المــرأة  لأن  ليــس  والشــكوك.  الغمــوض 
ســاذج. ثمــة الكثيــرات ممــن ســطرن التاريــخ منــذ قــرون طويلــة وحتــى يومنــا هــذا 
فــي مختلــف المناطــق التــي يتواجــد فيهــا الكــرد. حتــى ضمــن منظومــة الكردســتاني 
هنــاك الكثيــرات اللواتــي أبدعــن فــي التضحيــة والصمــود. نتيجــة قناعتهــن بجــدوى 
 لسياســاته الغيــر 

ً
التنظيــم فــي تحقيــق الحلــم الكــردي الــذي يتخــذه التنظيــم ســتارا

معلنــة. لكننــا هنــا نناقــش قضيــة تحويــل المــرأة إلــى ســلعة لتحقيــق مكاســب نفعيــة 
 وسياســية. لــذا وجــب التنويــه إلــى أن قصــة أريــن ميــركان وملابســاتها التــي ســنأتي 
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علــى الكشــف عنهــا لا تنــوي النيــل مــن شــخصها أو مــن عائلتهــا. للأمانــة وجــدت 
خــال البحــث والتواصــل مــع بعــض القريبيــن مــن العائلــة أنهــا محــل كل احتــرام 
 فــي تبنيهــا لشــعارات الكردســتاني. بغــض النظــر 

ً
 صادقــا

ً
وتقديــر، وهــي تمتلــك حســا

أريــن  الخادعــة، للإيقــاع بضحاياهــا.  البراقــة.  الشــعارات،  هــذه  مــع  عــن خلافنــا 
بالنهايــة ليســت ســوى ضحيــة صادقــة مــع نفســها وأفكارهــا لكنهــا للأســف وقعــت 
بيــن براثــن منظومــة المافيــا التــي اســتمرأت طيبتهــا وبســاطتها، وحولتهــا إلــى بضاعــة 

لا أكثــر.
البداية كانت للترويج أن آرين أم لطفلين. هكذا روجت المكنة الإعلامية الخفية 
  Spiegel online وموقــع  الإنكليــزي   mail online موقــع  أن  حتــى  للكردســتاني. 
، وكمــا هــو معــروف ممنــوع علــى مقاتــات الكردســتاني 

ً
أكــدا هــذه المعلومــة. علمــا

بعــد  فيمــا  النقــاش.  محســومة  قضيــة  تلــك  الحــب.  فــي  الوقــوع  حتــى  أو  الــزواج 
2014وقالــت إن  6 اكتوبــر  liberation الفرنســية الخبــر بتاريــخ  نشــرت صحيفــة 
فتــاة كرديــة تدعــى آريــن ميــركان 20 عــام فجــرت نفســها بعدمــا تــم محاصرتهــا مــن 
الصــادر  بعددهــا   the daily telegraph صحيفــة  فعلــت  كذلــك  داعــش.  قبــل 
بتاريــخ 5 اكتوبــر 2014. خــال أســبوع تحولــت ناريــن ميــركان إلــى أســطورة. كتــب 
عنهــا الشــعراء الكــرد العديــد مــن القصائــد وأقيــم لهــا تمثــال فــي ســاحة كوبانــي/ 
 الحدائــق والجمعيــات التــي تحمــل اســمها حتــى أن 

ً
عيــن العــرب، وانتشــرت ســريعا

 للاجئيــن بتركيــا، فــي ســروج ســمي بمخيــم آريــن ميــركان، وأزيــح الســتار عــن 
ً
مخيمــا

تمثالهــا الضخــم فــي مدينــة الســليمانية بكردســتان العــراق بحضــور كبــرى قيــادات 
بــرزان هورامــي.  الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني. نحتــه الفنــان الكــردي المعــروف 
عدا عن هشــتاغ بعنوان “ليس لدي ســوى خيار ميركان”. اجتاح هو الآخر وســائل 
التواصــل. عملــت المكنــة الإعلاميــة التابعــة للكردســتاني ليــل نهــار علــى قصــة آريــن 
حتــى أن صالــح مســلم زعيــم pyd جــاء علــى ذكرهــا فــي مقابلاتــه أكثــر مــن مــرة، وتــم 
التذكير بخيانة كل المختلفين مع سياساته من خلال مأثرة آرين ميركان ومقارنتهم 
مواقفــه  غيــر  الكردســتاني  خصــوم  مــن  البعــض  أن  لدرجــة  الكبيــرة.  بتضحيتهــا 
البحــث والاســتقصاء وجدنــا  بعــد  العمليــة، واصطــف معــه. للأســف  بعــد هــذه 
أن القصــة تنطــوي علــى قصــة أخــرى مختلفــة، مــن حيــث الســرد والوقائــع. قصــة 

يشــوبها الكثيــر مــن الغمــوض، أو لنقــل مشــكوك فــي صدقيتهــا. لمــاذا الشــكوك؟
وقعــت بيــن يدينــا مادتيــن إعلاميتيــن عــن حيــاة آريــن، المــادة الأولــى فيلــم مدتــه 16 
دقيقــة علــى موقــع ypj. تتحــدث فــي المــادة الأم مــع شــقيقيها وإحــدى أخواتهــا عــن 
 للكردســتاني. 

ً
مأثرة آرين، أما المادة الثانية من إنتاج قناة sterk وهي تابعة أيضا

مــن خــال مشــاهدة المادتيــن نلاحــظ أو نكتشــف عــدة أمــور. تناقضــات. تصــل لحــد 
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التضــارب بيــن الفيلميــن. ربمــا لــم ينتبــه إليهــا القائميــن علــى إعــام الكردســتاني، 
ويمكــن تلخيــص هــذه التناقضــات بمــا يلــي:

كانــت  “عندمــا  الكردســتاني:  صفــوف  فــي  مقاتــل  وهــو  ميــركان  شــقيق  يقــول   1-
فــي إحــدى الأيــام المدعــو جهــاد، مــن كــوادر  2007 زارنــا  فــي الصــف التاســع عــام 
الكردســتاني وعندمــا غــادر القريــة اختفــت ميــركان”. لــم يقــل إنــه جــاء لأخذها، رغم 
أن المذكــور كان علــى علاقــة حزبيــة مــع العائلــة كلهــا، ونكــر جهــاد وجــود ميــركان 

عندهــم. فيمــا بعــد اعتــرف وقــال إنهــا صــارت فــي جبــال قنديــل.
فــي حــال  عــام   15 أو   14 بالكردســتاني كان عمرهــا  التحقــت  آريــن عندمــا  أن  أي 
ثبتــت روايــة أن عمرهــا 22 عــام لحظــة قيامهــا بالعمليــة الفدائيــة، وهــذا يدحــض 
فكــرة أنهــا مقاتلــة فــي صفــوف وحــدات حمايــة المــرأة التــي تشــكلت بعــد عــام 2012، 
عــدا عــن أنــه دليــل قاطــع علــى كــون قــوات ypj جــزء مــن الكردســتاني. ناهيكــم عــن 

انتهــاك قانونــي. جــراء إلحــاق قاصــر بقــوة عســكرية.

 مــن قــوات الكردســتاني زارهــم فــي البيــت قبيــل 
ً
 شــقيقها أن شــخصا

ً
-2 يقــول أيضــا

فــي كوبانــي، وعليهــم  إنهــا موجــودة الآن  لهــم  استشــهاد ناريــن بوقــت قصيــر وقــال 
الاتصــال بهــا للاطمئنــان عليهــا. وهــذه واقعــة نــادرة الحــدوث مــن قبــل الكردســتاني. 
لــم يســبق وأن جــاء أحــد مــا مــن قبلهــم يطلــب مــن أهــل المقاتليــن الاتصــال بهــم. 
بالعــادة هكــذا أمــور يلفهــا الغمــوض وتتــم بشــكل ســري للغايــة. حتــى الاتصــالات 
ألــح هــذا الشــخص علــى أهلهــا ضــرورة  لمــاذا  ممنوعــة علــى المقاتليــن، والســؤال 
الاتصــال بهــا قبــل الحادثــة. ثــم يكمــل شــقيق ناريــن ويقــول: “كأنــه كان يعــرف أنهــا 
كانت ســتقوم بعملية فدائية”. والســؤال المهم، لماذا طلب هذا الشــخص ضرورة 

الاتصــال بهــا. هــل كان ينــوي إنقاذهــا مــن مصيرهــا المحتــوم. أم مــاذا؟

-3 فــي نفــس الســياق يؤكــد شــقيقها انــه اتصــل بالمســؤول عنهــا ثــم تحــدث مــع ناريــن. 
. وربمــا كان المســؤول 

ً
إذن الاتصــال كان مــع المســؤول وناريــن لــم تكــن تملــك هاتفــا

يراقــب أو يشــرف علــى المكالمــة. قــال لهــا شــقيقها أنــه علــى اســتعداد للمجــيء إليهــا 
وأخذها في حال كانت غير راغبة بمواصلة القتال. لأنهاكما أكد شقيقها، صغيرة 
، ولــم يقــل إنهــا 

ً
. لــم يقــل إنهــا ذات اثنيــن وعشــرون عامــا

ً
وذات أربعــة عشــرة عامــا

شــابة وبالغــة وصاحبــة قــرار. قــال إنهــا صغيــرة، وكان ردهــا أنهــا مقتنعــة بالقتــال 
وبفلســفة القائــد “آبــو”. ثــم يكمــل شــقيقها أنــه عندمــا ســمع منهــا فلســفة القائــد 
“آبــو” تفاجــأ بهــا، وأبــدى اســتغرابه. كيــف اســتطاعت رغــم صغرهــا مــن اســتيعاب 
فلســفة القائــد. أي أنــه لــم يعــد هنــاك مجــال لإقناعهــا بالعــودة. ثــم يقــول فــي مســاء 
اليــوم ذاتــه كنــت فــي دكانــة القريــة وقالــوا لــي أن شــقيقتكم قــد قامــت بعمــل بطولــي 

خــارق فــي كوبانــي. ســمعوا ذلــك مــن وســائل إعــام الكردســتاني.
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-4 فــي مــكان آخــر مــن الفيلــم يقــول شــقيق آخــر لناريــن، غيــر الــذي جئنــا علــى ذكــره. 
يقــول: “عندمــا اتصلــت بهــا قالــوا لــي إنهــا فــي مهمــة عســكرية وبعــد ســاعات ســمعت 

نبــأ قيامهــا بعمليــة فدائيــة”.
الملاحظــات الســابقة تقودنــا إلــى كــون العمليــة التــي قامــت بهــا ناريــن كان مخطــط 
لهــا مــن قبــل، ولــم تنتــج عــن حصــار. كمــا قيــل، وأن ميــركان كانــت صغيــرة بالعمــر. 
كمــا أكــد ذلــك شــقيقها. حتــى زميلــة ناريــن التــي تظهــر فــي الفيلــم الأول قالــت إنهــا 
 
ً
22 عامــا ميــركان ذات  إلــى أن فرضيــة  هــذا يقودنــا  العمــر.  فــي  كانــت أصغــر منــي 

مشــكوك فيهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك تظهــر ميــركان فــي صــورة ضمــن فيديــو غنائــي 
لمطــرب يمجــد بطولتهــا مــع المدعــو دوران كالــكان وهــو أحــد القيــادات العســكرية 
المهمــة لــدى الكردســتاني. الصــورة لــم يعــرف مكانهــا وربمــا كانــت فــي ســوريا، وتبــدو 
ناريــن بملامــح مطابقــة لصــور الفيديــو التــي انتشــرت بعــد عمليتهــا الفدائيــة. أي أن 

صورتهــا برفقــة دوران كالــكان حديثــة العهــد.
 

 ميركان مع القيادي دوران كالكان
 
ً
كذلــك الأمــر بالنســبة للفيديــو الــذي ظهــر علــى مواقــع الكردســتاني.  بــدا واضحــا

أنــه تــم تصويــره بشــكل خفــي ودون أن تلحــظ ميــركان ذلــك. متربعــة علــى الأرض 
وأمامهــا كأس شــاي، والتصويــر يتــم مــن مســتوى ملاصــق لــأرض حتــى لا يلفــت 
الانتبــاه. مــن قــام بتصويرهــا كان يعــرف علــى الأغلــب أن تلــك هــي لحظاتهــا الأخيــرة.
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بالنهايــة يمكــن تلخيــص الموضــوع. اســتثمار المــرأة لصالــح الكردســتاني. كســلعة، 
إحــدى  فيهــا  تصــف   ypj موقــع  فــي  وردت  واحــدة  بجملــة  كبيــرة  غنائــم  حققــت 
شــهيداتها. الجملــة تعبــر عــن حقيقــة ذهنيــة الحــزب وطريقــة تعاملــه مــع المــرأة. 
ســوريا.  فــي  الكردســتاني  شــهيدات  إحــدى  هيفيــدار.  الشــهيدة  الجملــة.  تقــول 
تحولــت إلــى شــعلة نــور حــول القائــد. أوجــان. أي خلاصــة القــول. المــرأة، مهمــا عــا 
شــأنها فــي منظومــة الكردســتاني ليســت أكثــر مــن شــعلة نــور حــول القائــد. الذكــر.
ومــن المفارقــات أن اوجــان فــي كتابــه “كيــف نعيــش” يحتقــر المــرأة الكرديــة لدرجــة 
 كل البعــد عــن قيــم التحــرر ونظــرة اليســار إلــى المــرأة. حيــث يقــول 

ً
يبــدو فيهــا بعيــدا

بالحــرف الواحــد. “جســد معظــم الكرديــات ميــت، تنبعــث منــه رائحــة كريهــة، بــارد 
وبليــد. خمــدت فيهــن جــذوة الــروح ولا يتمتعــن بقــدرات فكريــة”)32(. تلــك الرؤيــة 

ليســت ســوى جــزء مــن الحكايــة.

المراجع:
)23( - راجع كتاب اوجلان. مانيفستو. حرية المرأة في القرن الحادي والعشرين.

)24( - صحيفة الشرق الأوسط. 13 أكتوبر 2014.
)25( - أرشيف موقع وحدات حماية المرأة

.ypj 26( - موقع قوات حماية المرأة(
)27( - العربي الجديد. ليال حداد. “ملاك كوباني”: قصة المقاتلة الكردية ريحانة.

)28( - أورينت نت. قصة ملاك كوباني. 15-2-2015
)29( - شفق نيوز. ريحانة” تظهر في كوباني لتكذب مزاعم نحرها.3 جوني 2015

)30( -المصدر من موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 9 اكتوبر2014.
.ypj 31( - الفيلم متوفر على موقع وحدات حماية المرأة(

)32( راجع كتاب كيف نعيش. عبد الله أوجلان. 1996.
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مواد أخرى لـ عبدو خليل

- كيف يصنع حزب العمال الكردستاني أمته في سوريا؟ )1-3(... دراما القطيع
... صــور   ...)3-2( فــي ســوريا؟  أمتــه  الكردســتاني  العمــال  حــزب  كيــف يصنــع   -

»الشــهداء«
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